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ملخص تنفيذي
ــات تحكم نظرة  ــة الســعودية مِن عدة منطلق ــة العربي ــي تجــاه المملك ــق ســلوك جماعــة الحوث ينطل
الجماعــة للســعودية، فالســلوك نتــاج تصورات ورؤى وأحكام، وسواء كانت هذه المنطلقــات علــى 
ــي  ــة الحوث ــى لتشكل جماع ــة. ومنذ البواكير الأول ــابكاتها الخارجي ــي أو تش ــا الداخل صــعيد وعيه
ــه  ــه وأحاديث ــي خطابات ــي، كانت الســعودية حــاضرة ف ــى يد مؤسســها، حسين بدر الدين الحوث عل
التــي تتطرق للأوضــاع السياسيــة، المحليــة والإقليميــة والدوليــة؛ وظــلت حــاضرة بــعد مقتلــه فــي 
خطابــات أخيــه، عبدالمــلك الحوثــي، زعيم الجماعــة الحالــي، وتصريحــات قيــادات ورموز الجماعة 

الآخرين. وهو مــا شكل وعــي أتبــاع الجماعــة تجــاه الســعودية

ــادات ورموز الجماعــة  وقد ترجمت الجماعــة تــلك التصورات والرؤى والأحكام التــي أطلقتهــا قي
ــة  ــعسكري، وتحالفاتهــا الإقليمي حول الســعودية فــي حركتهــا ومواقفهــا ومشروعهــا السياســي وال
والخارجيــة. ومِن خلال الــهجوم الــعسكري علــى المناطــق الســعودية المحاذيــة لــليمن، أو مِن خلال 
استــهداف العمــق الســعودي بهجمــات صاروخيــة أو عبر طيران مسير، أو عبر عمليــات فرديــة. 
وقد عمــلت الحرب منذ 26 مــارس 2015م علــى تكريس تــلك التصورات والرؤى والأحكام فــي 
وعــي الجماعــة، وإشــاعتها فــي المجتمــع اليمنــي بالمناطــق التــي تسيطر عليهــا الجماعــة وتمتــلك 

فيهــا أدوات التــأثير الســلطوية: الإعلام، والتعــليم، والتوجيــه، وغيرهــا

هذه الورقــة تتــلمس مرتكزات نظرة الحوثيين للســعودية، وبــالأخص مِنهــا الخلاف المذهبــي 
والصراع التاريخــي والتنــافس الإقليمــي الســعودي الإيرانــي؛ كمــا تتــعرض لخط تنامــي تــهديدات 
الحوثيين للســعودية، منذ عــام 1990م وحتــى عــام 2025م، والــعوامل المؤثرة فــي تــهديدات 
الحوثيين للســعودية، بمــا فــي ذلك: التحالفــات الإقليميــة والدولية، والمصالح السياسيــة والاقتصادية، 
والضــغط عسكريــا علــى الســعودية، والمنافســات المحليــة والإقليميــة. وتوضــح الورقــة المميزات 
التــي تتيــح لــلحوثيين تنــفيذ تهديداتــهم للســعودية، وهــي: محــاذاة مناطــق سيطرة الحوثيين للأراضي 
ــعودية  ــي المستمر، ووقوع الس ــلكوه، والدعم الإيران ــعودية، ومخزون السلاح الضخم الذي يم الس
بين فكــي كماشــة )شمــالاب وجنوببــا(، وتحــلل جماعــة الحوثــي مِن أي قيود دستوريــة أو قانونيــة أو 
ــا  ــة حتــى اللحظــة، وتدخل الســعودية عسكري معــاهدات، وعدم تصنيف الجماعــة كمنظمــة إرهابي

فــي اليمن

وتخلص الورقة إلى أن تهديدات الحوثيين للسعودية تهديدات دائمة وإستراتيجية.
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مقدمة
ــفزة،  ــة متل ــي كلم ــعودية، ف ــة الس ــة العربي ــي المملك ــلك الحوث ــة، عبدالم ــاجم زعيم الجماع ه
بمناسبــة ذكرى الــهجرة النبويــة فــي الأول مِن محرم 1446هـــ؛ كمــا هــاجم الأنظمــة العربيــة 
ــهود«،  ــح الي ــة لصال ــج الدراسي ــغيير »المناه ــقوم بت ــي ت ــة« الت ــهود الصهاين المرتبطــة بـ»الي
وتدجن »شــعوب هذه الأمــة لليــهود«، بــإشراف وتــقييم مِن لجــان وجهــات يهوديــة إسرائيليــة، 
ــة المتحدة  ــة الســعودية والإمــارات العربي ــة العربي ا إلــى كل مِن المملك ــعبيره؛ مشيرب حسب ت

ــا ــة دول أخرى ذكره ــالاسم، ضمن قائم ب

وطــلب -فــي الوقت ذاتــه- مِن الشــعب التعــاون والتفــاهم مــع الجماعــة فيمــا وصفهــا بــالظروف 
الأمريكــي  للــعدوان  ا  مشيرب الأشكال،  بكل  الجماعــة  يحــاربون  الذين  والأعداء  المعــقدة، 
ــهم والموالون  ــهم بـ»أعوان ا كذلك لمـــن وصف ــع إسرائيل، ومشيرب ــة م ــي، والمواجه والبريطان
لــهم مِن الــعرب«؛ وتحدث بثقــة بالغــة عمــا وصفــه بـ»التــأييد الإلهــي« و»المعونــة الربانيــة« 
لجماعتــه، فــي مقــابل مــا اعتبره خضوعبــا وخشوعبــا وارتعــادبا للزعمــاء الــعرب أمــام الولايــات 
المتحدة، وفشلاب عسكريــا أمريكيــا بريطانيــا إسرائيليــا، والنجــاح الكبير والانتصــار الــعظيم الذي 

حققتــه جماعتــه

ــى البحر الأحمر  ــة عل ــي توريط الدول المطل ــي ف ــفشل الأمريك ــي« عن ال ــا تحدث »الحوث كم
ــة الســفن الإسرائيليــة، وفــي مقدِمتهــا  ــعدو الإسرائيلــي، وحماي ــاد ال فــي المشــاركة معهــا لإسن
النظــام الســعودي، لافتبــا إلــى أن الجــانب الأمريكــي أرسل برســائل للجماعــة بشــأن دفــع النظــام 
ا لزيارات  الســعودي لخطوات »عدوانيــة، وظالمــة، وسيئــة، وضــارة بالشــعب اليمنــي«، ومشيرب

ولقــاءات متبادلــة بين الجــانبين الأمريكــي والســعودي، بــهدف الحرب الاقتصاديــة ضد اليمن

وذكر زعيم الجماعــة بأنــه »نتيجــة للــعدوان فــي كل هذه السنوات، منذ بدايــة الــعدوان الأمريكي 
الســعودي علــى بلدنــا، والحصــار الشديد، والسيطرة علــى الثروات الوطنيــة )النــفط والغــاز(، 
والمؤامرات الكبيرة، والتدمير الشــامل الذي حصل منذ بدايــة الــعدوان علــى بلدنــا، فــي كل يومٍ 
ــي  ــعدوان الأمريك ــار، لخراب مِن ال ــازر، لأحداث، لدم ــالم، لمج ــاك ذكرى لمظ ــام هن مِن الع
ــة،  ــات المتحدة ورطت الســعودية فــي خطوات معادي ــا«. مؤكدبا أن الولاي ــى بلدن الســعودي عل

ظالمــة، إجراميــة، تــهدف إلــى إلحــاق الضرر بالشــعب اليمنــي بشكلٍ عــام، حسب تــعبيره.
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ا،  ــا مؤخرب ــع عنه ــي تراج ــة، والت ــة الشرعي ــع للحكوم واعتبر أن قرارات البنك المركزي التاب
كانت بتوجيــه مِن النظــام الســعودي، »خدمــة لإسرائيل وطاعــةب لأمريكا«، حسب وصفــه. 

ــة ــا مناطــق محتل ــة بأنه ــة الشرعي ــفوذ الحكوم ا لمناطــق ن ومشيرب

ــا  ــي حســابات النظــام الســعودي أنن ــقول: »إذا كان ف ــه للســعودية بال ــي« حديث ووجــه »الحوث
بانشــغالنا بالمعركــة المبــاشرة، بيننــا وبين الأمريكــي والبريطانــي والإسرائيلــي، فــي ظل 
الــعدوان الإسرائيلــي علــى قطــاع غزة، لن نستطيــع أن نــعمل شيئبــا تجاهــه عندمــا ييــقدِم علــى 
مثل هذه الخطوات الجنونيــة والغبيــة، والتــي يريد أن يبيد فيهــا شــعبنا بــالجوع والمرض 
ــه  ــلتصدي لعدوان ــه ل ــقوم ب ــا سن ــعتبر م ــا سن ــئ، لأنن ــهو مخط ــة والحصــار الشديد، ف والأوبئ
ــة لإسرائيل  ــه خدم ــعل يفعل ــا يف ــهو فيم ــي، ف ــة الأمريك ــا لمواجه ــار معركتن ــي إط ذلك هو ف
وطاعــة لأمريكا«. وأضــاف: علــى النظــام الســعودي أن يدرك جيدبا أنــه لا يمكن أبدبا »أن 
ــفوا عن هذا المســار  ــهم أن يك ــة، علي ــاء، الغبي ــاء، الحمق ــلك الخطوات الرعن نسكت عن مثل ت
الخاطــئ، وإلا سنقــابل كل شــيء بمثلــه«، مشيرا لــلبنوك والمطــارات والموانــئ. بل ذهب 
للــقول: »إذا كنتم تريدون الإقدام علــى مــا هو أسوأ وأخطر وأكبر، وأن تتورطوا وتخسروا 
مصــالحكم وأمنكم واستــقراركم، وتجــلبوا الخطر علــى نــفطكم وعلــى مخزونكم النفطي الضخم، 
ــا يجري فــي الســعودية  وإمكانــاتكم الاقتصاديــة، وتجروا المشــاكل، فــهذا هو خيــاركم«، معرضب
مِن »حــفلات المجون وحــفلات الضيــاع«، فــي ظل الظروف الصعبــة التــي يعيشــها الشــعب 

ــي.1  الفلسطين

هذا الخطــاب الذي حمل إدانــات عديدة للســعودية يــعد امتدادبا لمنظور جماعــة الحوثــي وطبيعــة 
الثقافــة والصورة التــي تعكســها علــى أتباعهــا، وعلــى من قد يتــأثر بخطابهــا مِن الشــعب 
ــة  ــفرض بدوره أهمي ــا. وهذا ي ــة ضده ــة والعدواني ــا الهجومي ــه مواقفه ــة علي ــي، مؤسس اليمن
استيضــاح موقــع تــهديدات جماعــة الحوثــي للســعودية بين المستوى التكتيكــي والإستراتيجــي؛ 
ــى مستوى الوعــي  ــهديدات عل ــلك الت ــامل لت ــي رصد ش ــة ف ــه هذه الورق ــا سوف تتناول وهو م
والممارســة؛ فهنــاك من يرى أن مثل هذه الخطابــات تــعد مزايدات سياسيــة لا تــعبر عن رؤيــة 
راسخــة ووعــي ثــابت، وإنمــا المــقصود مِنهــا خلــق حالــة مِن التعبئــة لتحقيــق مكاسب للجماعــة 

1. انظر: نص كلمــة قــائد الثورة حول آخر تطورات الــعدوان الصهيونــي علــى غزة والمستجدات الإقليميــة، سبــأ نت 
)الخاضعــة لســلطة جماعــة الحوثــي(، فــي: 2024/7/4م، متوفر علــى الرابط التالــي

https://www.saba.ye/ar/news3345688.htm
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وفــق سياسيــة تكتيكيــة تراعــي عــامل الشد والجذب، وأنــه لا ينبغــي علــى الســعودية أن تقلــق 
ــات وتصريحــات مِن هكذا خطاب

فــهل هذه الخطابــات بالفــعل هــي إجراءات تكتيكيــة فــي مزاد الدعايــة السياسيــة أم هــي رؤيــة 
ــا  ــه؟ م ــا إلي ــه ورجوعب ــا مِن ــعمل انطلاقب ــي وعــي ومنظور الجماعــة، ت ــة راسخــة ف إستراتيجي
يعنــي أن أي تنــازلات يمكن أن تقدمهــا القيــادة الســعودية للجماعــة فــي الإطــار التكتيكــي سيكون 

غير مــفيد فــي تــغيير هذه القناعــات والتصورات الثابتــة.

مرتكزات نظرة الحوثيين للسعودية
يمكن تحديد أهم المرتكزات التــي تــقوم عليهــا نظرة الحوثيين للســعودية فــي بــعدين اثنين 

رئيسين، همــا

الخلاف المذهبي والصراع التاريخي:
حمل أتبــاع المذهب الزيدي فــي أنفســهم، عــقب الانفتــاح الذي نتــج عن قيــام الجمهوريــة )فــي 
26 سبتمبر 1962م(، انحســار المذهب الزيدي لصالــح المذهب السنــي، حيث اعتمد النظــام 
ــاهض  ــليم، وخطــاب من ــة والتع ــي مؤسســات التربي ــة وســعودية ف ــى مناهــج مصري الجديد عل
للإمامــة فــي الإعلام والثقافــة، وذلك بمــا يتلاءم مــع الواقــع السياســي الجديد، بغيــة تخــفيف وطأة 
المذهب الزيدي علــى اليمن فــي شــقه السياســي، حيث خضــعت لــه لــقرون طويلــة وكان سبببــا 
فــي خلــق الصراعــات السياسيــة والاجتماعيــة والمذهبيــة، وحول الحكم مِن بيــعدٍ شوروي إلــى 

ستبد يستند إلــى نظريــة »الحــق الإلهــي« فــي الحكم بيــعدٍ عنصري سلالــي مي

ــعشرين،  ــقرن ال ــي مِن ال ــي النصف الثان ــج، ف ــي دول الخلي ــة ف ــاج الطــفرة النفطي وكان مِن نت
ـا لــلرزق وســعيا وراء تحسين مستوى  هجرة عدد كبير مِن أبنــاء اليمن الشمالــي إليهــا طلببـ
المعيشــة، حيث عــاشت اليمن ظروفبــا مِن الفــقر والتخــلف، ومِن هنــا بدأ التلاقــح الثقافــي يصل 
ــة  ــة الحاضن ــة السني ــات المجتمعي ــهم وبين البيئ ــايش بين ــي ظل التع ــاجرة ف ــهذه الجموع المه ل
هنــاك، وهو مــا ســاهم فــي الاطلاع علــى واقــع هذه المجتمعــات عن كثب، وردمِ الــهوة التــي 

ــي معهــا ــى أســاس مذهب كانت قائمــة عل
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ا لأن الســعودية مثــلت الجوار الأقرب لــليمنيين، والذي استضــاف الــعدد الأكبر مِنــهم  ونظرب
فــي مجــال الأيدي العاملــة والتوظيف والتعــليم والتجــارة، إذ عــاش فيهــا مــا يربو علــى مــليون 
ونصف مــليون يمنــي حتــى عــام 1990م، عــاد غالبيــة اليمنيين الذين اغتربوا إليهــا متــأثرين 
ــه  ــاك، وحمــلوه معــهم، وبشروا ب ــى المشــهد العــام هن ــي الذي طغــى عل ــا بالتوجــه السن مذهبي
ــة  ــات الزيدي ــه مِن ذوي الخلفي ــأس ب ــة. وكان مِن بين هؤلاء عدد لا ب فــي أوســاطهم الاجتماعي
المتشددة، كالشيــخ مــقبل بن هــادي الوادعــي2، والذي ينتمــي إلــى منطقــة صــعدة، وهــي بيئــة 
ا3. ــا وحديثبــا، ومِنهــا نشــأت الحوثيــة مؤخرب قبليــة مذهبيــة متعصبــة، تــعد معــقلاب للزيديــة قديمب

ونتيجــة تجــاور المملكــة المتوكليــة اليمنيــة مــع المملكــة العربيــة الســعودية جغرافيــا، نشــأ بين 
الدولتين صراع سياســي وقتــال مســلح. فــقد ســعى المــلك عبدالــعزيز آل ســعود )مؤسس الدولــة 
ــعد أن تمكن مِن ضم مناطــق  ــة، ب ــى جنوب الجزيرة العربي ــفوذه عل ــة( لبسط ن الســعودية الثالث

نجران وعسير وجيزان المحاذيــة للدولــة الزيديــة إلــى دولتــه الناشئــة؛

الإمــام يحيــى بن حميد الدين بدوره كان يرغب فــي مد نــفوذ ســلطته شمــالاب حتــى مناطــق نجران 
وعسير وجيزان، وهو مــا دفعــه لدعم الأدارســة -حكام منطقــة جيزان ومــا حولهــا- فــي تمردهم 
ــي نوفمبر 1932م، واستمر الأمر  ــعزيز بن عبدالرحمن آل ســعود، ف ــلك عبدال ضد ســلطة الم
كذلك حتــى عــام 1933م، حيث دخل الإمــام يحيــى حميد الدين فــي صراع مبــاشر مــع المــلك 
عبدالــعزيز آل ســعود، والذي تمكنت قواتــه مِن الاستيلاء علــى مــعظم مناطــق تهامــة وصولاب 
إلــى مينــاء الحديدة، وهو مــا أجبر الإمــام يحيــى لتوقف الحرب وإنهــاء الصراع. وعــقد الطرفان 
اتفاقبــا بينهمــا، عيرِف تاريخيــا بـ»اتفاقيــة الطــائف« عــام 1934م4، والذي بــاتت بموجبــه مناطق 

نجران وعسير وجيزان تابعــة للمــلك عبدالــعزيز

ــاطيل  ــة الزلزال لنسف أب ــا: )صعق ــا مِن التطرف الزيدي، ومِنه ا فيه ــا عديدة محذرب ــليمن كتبب ــه ل ــعد عودت ــي ب 2. ألف الوادع
أهل الرفض والاعتزال(، و)الطليعــة فــي الرد علــى غلاة الشيعــة(، و)إرشــاد ذوي الــفطن لإبعــاد غلاة الرافضــة من اليمن(، 
ــاقدة.  ــة ن ــة( عن المذهب الزيدي بلغ ــاب )المخرج من الفتن ــي كت ــا تحدث ف ــغدير(؛ كم ــاب عيد ال ــى أصح و)إعلان النكير عل
ــي  ــة الت ــادات الاجتماعي ــي ذلك الع ــا ف ــه، بم ــاواه وأحاديث ــي فت ــة ف ــى الزيدي ــاك مظــاهر عديدة كان ينكرهــا الوادعــي عل وهن

ــي اليمن ــي ف ــعصب الزيدي السلال ــا الت أحدثه
3. انظر كتــاب: الشيــخ مــقبل الوادعــي.. آراؤه العلميــة والدعويــة )دراســة ونــقد(، محمد بن موســى العــامري، د. ن.، 

ط1416/1هـــ
4. ينظر فــي هذا الشــأن: العلاقــات بين المملكــة العربيــة الســعودية والمملكــة المتوكليــة اليمنيــة فــي عــهد المــلك عبدالــعزيز، 

مشــاري بن ســعود بن عبدالــعزيز، مطابــع جامعــة المــلك ســعود، الريــاض- الســعودية، ط1998م: ص119- 154.
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خــلف الصراع بين آل حميد الدين وآل ســعود لدى أتبــاع المذهب الزيدي كراهيــة تجــاه الدولــة 
ــة  ــهذه الكراهي ــار ل ــا، فص ــامت عليه ــي ق ــاب الت ــخ محمد بن عبدالوه ــعودية، ودعوة الشي الس
بعدهــا السياســي إضافــة إلــى بعدهــا المذهبــي. وهو مــا ظــهر بــعد عــام 1990م وتشكل نظــام 

ــي اليمن الموحد ــي الإعلام ف ــة ف ــة وحري ــة حزبي ديمقراطــي وتعددي

فــقد أحيــا المرجــع الزيدي، بدر الدين الحوثــي، الــعداء الكامن لدى الزيديــة ضد »الوهابيــة« فــي 
مؤلفاتــه5، ونشر مثقــفون زيديون -فــي عــقد التســعينيات مِن الــقرن الماضــي- كتببــا ضد الســلفية 
بعنــاوين كـ)الوهابيــة وخطرهــا علــى مستــقبل اليمن السياســي(6. وقد واكب ذلك هجوم مبــاشر 
مِن قبل الصحف التابعــة للأحزاب والــقوى الزيديــة لمــا بدأ وصفــه بالـ»توســع« والـ»تغلــغل« 
ــة«  ــاجم »الوهابي ــة« و«البلاغ« و»الشورى« ته ــي اليمن؛ وكانت صحف »الأم ــعودي ف الس
الوافدة، مِن خلال مقــالات وكتابــات وتغطيــات إخباريــة لأحداث أو مواقف أو مجريــات إقليميــة

وكان حسين الحوثــي يرى أن »الوهابيــة« -الدعوة التــي تــأسست عليهــا الدولــة الســعودية- 
ــا، بجميــع طوائفــهم ومدارســهم، ويرى ضرورة  صنيعــة أمريكيــة7؛ ويذمي أهل السنــة عمومب
إلغائــهم، لأنــهم ليسوا حزب الله، ويرى الإبقــاء علــى مذهب »أهل البيت«، والمضــي تحت 

ــهم8. قيادت

5. مِن ذلك كتابــه )الإيجــاز فــي الرد علــى فتوى أهل الحجــاز( وهو مطبوع، و)تحرير الأفكار عن تقــليد الأشرار(، طبــع 
سنــة 1414هـــ، و)القــاضب الخــافض لهامــات النواصب( وهو مخطوط، و)من هم الوهابيــة(. انظر: الــقوات اليمنيــة تحــاصر 

ــي ــى الرابط التال ــي 2005/4/17م متوفر عل ــع إيلاف، ف ــامري، موق ــي، محمد الخ الحوث
https://elaph.com/Politics/55827/4/2005.htm

ومن هو الشيخ بدر الدين الحوثي، عبدالكريم سلام، موقع سويس إنفو، في 2005/4/7م، متوفر على الرابط التالي:
https://2u.pw/P2C74OIf
6. انظر: الســلفية فــي اليمن.. حركــة مستقلــة أم نتــاج لــلسيطرة الســعودية؟، لوران بونــفوا، بــاحث فــي المعــهد الفرنســي للآثــار 
والعــلوم الاجتماعيــة بصنعــاء، والموضوع ورقــة مقدمــة إلــى ندوة )اليمن فــي محيطــه الإقليمــي( التــي أقيمت بتنظيم من الســفارة 

الفرنسيــة وجامعــة صنعــاء. صحيفــة )الشــارع( اليمنيــة، عدد )36(، فــي: 2008/2/23م
7. انظر: دروس مِن هدى القرآن- سورة المائدة، محاضرة لحسين الحوثي، ألقيت بتاريخ: 2002/9/2م، بصعدة.

8. ملازم السيد حسين الحوثــي.. السيــاق والشرح الفقهــي للحوثيــة، د. عبدالمنــعم إبراهيم، المكتب العربــي للمعــارف، القــاهرة- 
مصر، ط2016/1م: ص235- 236.
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وقد وصف يحيــى بدر الدين الحوثــي، فــي حوار مع صحيفة )الشرق الأوسط(9، تنظيم »الشباب 
المؤمن«10 بأنــه حركــة ثقافيــة لمواجهــة مــا وصفــه بـــ«المد الســلفي.. الذي هاجمنــا فــي بيوتنــا 
بــاليمن« -حسب تــعبيره. و»الســلفية« و»الوهابيــة« بمعنــى واحد فــي خطــاب الجماعــة، فــقد 
جــاء فــي حديث لمحمد بدرالدين الحوثــي، عضو الهيئــة الإداريــة لمنتدى )الشباب المؤمن( وأحد 
المؤسسين لــه، استنكاره -لمــا اعتبره- سيطرة »الوهــابيين« علــى المســاجد، ونشرهم أفكارهم 
بالــقوة، بمســاندة الســلطات فــي صــعدة! وقــال: »كانت نشــأة المنتدى استجابــة للواقــع الذي كان 
ــا والدعوة الوهابيــة فــي صــعدة فــي أوج  يعيشــه شبــاب الزيديــة مِن جــهل وضيــاع، خصوصب
نشــاطها«11. ويرى يحيــى الحوثــي، فــي لقــاء مــع صحيفــة »البلاغ«، أن الســعودية كانت تدعم 
نظــام الرئيس »علــي عبدالله صالــح« ضدهم علــى أســاس أنــهم »يرفضون الوهابيــة«، وأنهــا 

تــهدف لـ»الترويــج للوهابيــة«، و»الحفــاظ علــى منهجهــا كــي يستمر« فــي اليمن.12

ــى التحريض  ــهم، إل ــى مذهب ــة عل ــار الزيدي، خشي ــاء التي ــقد عمد الحوثيون، وغيرهم مِن أبن ل
ضد من بــاتوا يصفونــهم بـ»الوهابيــة« و»الســلفية«، إلــى حد أن البــعض اعتبر الصراع معــهم 
-فــي تصريحاتــه- صراع »وجود أو لا وجود«13. وبشروا بــالحرب معــهم فــي وقت مبكر؛ فــقد 
ــة  ــى مزيد مِن الحروب نتيج ــة عل ــقد أن اليمن مقبل ــع الزيدي، إبراهيم الوزير، يعت كان المرج
الصراع بين الــفكر الزيدي والســلفي14! حتــى كان البــعض15 يحرض الرئيس »صالــح« لإنقــاذ 
اليمن مِن »الوهابيــة«16! بل ذهبوا لإنشــاء »المجــلس الشيعــي الأعلــى« لمواجهــة مــا وصــفوه 
بـ»الــقوافل الســلفية الوهابيــة التكفيريــة التــي غزت اليمن مِن بوابتهــا الشماليــة ]أي الســعودية[، 

ومــا لبثت أن عبثت بــأمن اليمن وعقيدتــه، زيودبا وشوافــع«

9. في: 2005/4/17م.
10. وهذا كان مسمــى ســابق للجماعــة، ولاحقبــا أطلــقت الجماعــة علــى نفســها »أنصــار الله«، عــقب ثورة 11 فبراير 2011م، 

وقبيل مؤتمر الحوار الوطني الشــامل 2013م/2014م
11. موقع )المنبر( وهو موقع تابع لجماعة الحوثي، في: 2007/9/3م.

12. يحيــى بدر الدين الحوثــي فــي لقــاء صحفــي مــع »البلاغ«: بقائــي فــي ألمانيــا هو بــعد تــهديدات كثيرة من الســلطة أعقبهــا 
تــعميم فــي الإنتربول، موقــع )أنصــار الله(، فــي: 2013/8/4م، متوفر علــى الرابط التالــي

https://www.ansarollah.com.ye/archives/6722
13. انظر تصريح إسماعيل الوزير –وزير العدل السابق، صحيفة الناس، عدد 301، في: 2006/6/19م.

14. صحيفة الأهالي، في: 2007/10/30م، نقلاب عن مجلة )الوطن العربي(.
15. كما هو الحال مع عصام العماد، وهو زيدي متحول إلى المذهب الجعفري الاثنا عشري، وكان يقيم في إيران.

16. صحيفة الناس، عدد )293(، في: 2006/4/24م.
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فهدف المجلس وعمله الأساسي كبح التوسع »الوهابي« في اليمن!17

وقد كانت حروب جماعــة الحوثــي مــع الدولــة تمثل فــي جــانب مِن جوانبهــا صراعبــا مــع 
الســعودية »الوهابيــة«، وكل مــا يمثلهــا فــي منظورهم، بمــا فيهــا الدولــة اليمنيــة، التــي نسبوا 
إليهــا دعم »الســلفية« فــي مواجهــة الزيديــة، حسب تصريحــات د. مرتضــى المحطوري18 
وعبدالمــلك الحوثــي19؛ لذا فهــي حرب تمتد مِن اليمن إلــى الســعودية وفــق منظورهم المذهبــي.

التنافس الإقليمي السعودي الإيراني:
فــي ظل قيــام نظــام جمــهوري عــام 1962م، ومنظومــة ديمقراطيــة عــام 1990م، أصبــح مِن 
غير الممكن للأسر الهاشميــة الزيديــة استعــادة ولايتــهم وســلطتهم علــى اليمن، وكان لا بد مِن 
ــة  ــى إجهــاض هذه المســارات مِن خلال إفشــالها، سواء مِن داخل المنظومــة الحزبي ــعمل عل ال
ــام(،  ــعبي الع ــاكم )المؤتمر الش ــة(، أو مِن داخل الحزب الح ــة مذهبي ــأسيس أحزاب سياسي )بت
أو مِن داخل مؤسســات الدولــة )فــي القضــاء والخارجيــة والأوقــاف وغيرهــا(، أو مِن خــارج 

النظــام والمنظومــة، عبر تشكيل كيــان مذهبــي مســلح

ــى  ــة عل ــة إيران الإسلامي ــام جمهوري وكان لنجــاح ثورة »روح الله الخمينــي« فــي إيران، وقي
ــة  ــات الشيعي ــا للأقلي ــا لتصدير الثورة، خصوصب ــي، عــام 1979م، وتبنيه ــي طائف أســاس شيع
فــي المنطقــة، أثر علــى وعــي الأسر الهاشميــة الزيديــة المتطلعــة لاسترداد كيانهــا السياســي فــي 
ا بنظــام إيران فــي فترة الثمانينيــات مِن الــقرن الماضــي، وتطور هذا  اليمن. وبدأ الاتصــال مبكرب
الاتصــال وتوســع بــعد قيــام الوحدة والانفتــاح السياســي، وحصــار الــعراق وانتشــاء المشروع 
ــى  ــعوا عل ــهران، واطل ــي ط ــي وحسين الحوث ــا، حيث زار بدر الدين الحوث ــي خارجي الإيران

التجربــة الإيرانيــة، وعــادوا أواخر التســعينيات محمــلين بالــفكرة والمشروع.20

17. انظر: العمــاد يعــلن إلغــاء المجــلس الشيعــي الأعلــى من إيران، صحيفــة إيلاف الإلكترونيــة، فــي: 2006/4/17م، متوفر 
علــى الرابط التالــي

https://elaph.com/Web/Politics/142508/4/2006.htm 
18. صحيفة الوسط، في: 2007/2/1م.

19. موقع )ناس برس(، في: 2007/2/14م، نقلاب عن صحيفة الناس.
20. انظر: إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع، أحمد أمين الشجاع، مركز البحوث والدراســات- البيان، الرياض- الســعودية، 

ط1434/1هـ: ص15- 21.
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غير أن بيــعد إيران، ووجود الســعودية بــالجوار مِن اليمن، مــع تأثيرهــا علــى المشــهد العــام فيــه، 
جــعل مِن سياســة جماعــة الحوثــي تطمين الجــارة الكبرى، وافتعــال شــعار خــارج قضايــا البــعدين 
المحلــي والإقليمــي، ألا وهو »الموت لأمريكا.. الموت لإسرائيل..«21، وذلك بــهدف خلــق تعبئــة 
عامــة فــي وسطهــا الزيدي وبنــاء قدراتهــا القتاليــة والعسكريــة. وبالفــعل، تمكنت جماعــة الحوثــي 
مِن تطمين الجــانب الســعودي، ووجــهت ســهامها للنظــام ولــلداخل اليمنــي، غير أن ســقوط العاصمة 
العراقيــة )بــغداد( خلــق أجواء جديدة فــي المنطقــة، حيث استطــاعت إيران مِن تــعزيز نفوذهــا فــي 
الــعراق، وهو مــا رفــع مِن تطلعــات الجماعــات الشيعيــة فــي تصدير الثورة فــي المنطقــة22، بمــا 
فــي ذلك جماعــة الحوثــي التــي بدأت فــي بنــاء قدراتهــا العسكريــة منذ عــام 2001م، وهو مــا دفــع 
الدولــة اليمنيــة لــلدخول فــي مواجهــات مســلحة معهــا للقضــاء علــى الإعدادات التــي جرى بناءهــا 

لــلخروج علــى الدولــة.23

وهكذا وجدت جماعــة الحوثــي نفســها فــي واقــع يدور حول تجاذبات بين جمهوريــة إيران الإسلامية 
ــا، ومِن ثم كان  ــا واليمن خصوصب وبين المملكــة العربيــة الســعودية، مسرحهــا المنطقــة عمومب
اختيارهــا الانحيــاز لــلمشروع الإيرانــي والانخراط فــي علاقــة إستراتيجيــة مــع إيران، مــع الســعي 

لتحييد الســعودية فــي المرحلــة الأولــى لتأسيســها وتشكلهــا

21. نفــى يحيــى الحوثــي، فــي حوار مــع قنــاة )العربيــة( فــي 2005/4/26م، أن يكون »تنظيم الشبــاب المؤمن« معــادٍ لأمريكا، 
ــا مِن الحكومــة اليمنيــة -بــادئ الأمر- لشــقيقه حسين علــى توجيــه انتقــادات ضد واشنطن،  وأن مــا جرى لا يــعدو أن يكون تشجيعب

وأنهــا عمــلت علــى إيجــاد منــاخ محرض فــي هذا الاتجــاه، للــفت نظر الولايــات المتحدة إلــى »عدو مــفترض«
ــان،  ــي، بيروت- لبن ــاب العرب ــي، دار الكت ــامي الكعك ــة س ــي نصر، ترجم ــة، ول ــاب: صحوة الشيع ــأن كت ــي هذا الش 22. انظر ف
ــلوس  ــة، مركز بيب ــي- الإسلامــي: الســعودية أم إيران؟، د. نبيل خليف ــالم العرب ــة.. من يتزعم الع ــهداف أهل السن ط/2007م؛ واست

ــان، ط2014/1م ــات، بيروت- لبن للدراس
23. اتــهم وزير الداخليــة اليمنيــة -فــي حينــه، د. رشــاد العليمــي، فــي تــقرير قدمــه لمجــلس النواب اليمنــي، فــي 3 يوليو 2004م، 
الحوثيين بـــ«الإعداد لــلتمرد، ومقاومــة الســلطات، والخروج عن الشرعيــة الدستوريــة والــقوانين النــافذة«، وإنشــاء حسين الحوثــي 
ا  ــا سريــا مســلحب ا استخدمــه فــي الــقتل والتخريب ومقاومــة رجــال الســلطة«. انظر: العليمــي: الحوثــي أنشــأ تنظيمب ــا مســلحب »تنظيمب

و)272( ضحيــة لتمرده، المؤتمر نت، فــي: 2004/7/3م، متوفر علــى الرابط التالــي
https://www.almotamar.net/pda/11935.htm
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ومــع قيــام الحكومــة اليمنيــة بشن هجمــات عسكريــة علــى الحوثيين للقضــاء علــى قواهم العسكريــة، 
منذ عــام 2004م وحتــى عــام 2009م، عمد الحوثيون لزيــادة قوتــهم وقدراتــهم ومخزونــهم 
ــقديم  ــى ت ــلت عل ــي عم ــإيران الت ــهم وارتباطــهم ب ــعسكري مِن السلاح والذخيرة، وعززوا صلت ال
تســهيلات عديدة لــهم، ووفرت لــهم الخبرات والتنــقل والتدريب والمنصــات الإعلامية، عبر الحرس 

الثوري وأذرعهــا فــي كل مِن لبنــان والــعراق

انحيــاز الحوثيين إلــى إيران، وتحالفــهم معهــا، جــعل مِنــهم أداة فــي سياســات وأجندات إيران 
الإقليميــة، وهذا مــا انــعكس فــي تصورات الجماعــة وســلوكها تجــاه الســعودية، وحالــة الــعداء التــي 
ــا الســعودية  ــي شنته ــعد الحرب الت ــا ب ــي، خصوصب ــاصر جماعــة الحوث ــي وعــي عن استحكمت ف
ــعديد  ــع ســقوط ال ــي«. وم ــة »التحــالف العرب ــارس 2015م، تحت لافت ــى الحوثيين منذ 26 م عل
ــة تجــاه الســعودية،  ــة ثأري ــي أوســاط أتباعهــا حال ــقت الجماعــة ف ــلك الحرب خل ــي ت ــى ف مِن القتل
باعتبارهــا المتسبب الأول فــي الحرب ضدهــا منذ عــام 2015م؛ وهو مــا تترجمــه خطابــات قيــادات 
الجماعــة، وكتابــات رموزهــا وإعلامييهــا، وأشــعار وزوامل الجماعــة الموجهــة للجمــاهير التابعــة 

لهــا

ـا، والــلذين  وفيمــا انخرط عموم اليمنيين -السنــة- فــي النظــام الجمــهوري، والديمقراطــي لاحقبـ
يــعتمدان علــى الحــقوق الدستوريــة والقانونيــة القائمــة علــى المســاواة بين المواطنين، ورد الســلطة 
إلــى الشــعب وإرادتــه الحرة كــي يختــار نوابــه وحكامــه، ظل فريــق مِن الأسر الزيديــة الهاشميــة 
متمسكــة بنظريتهــا الخاصــة لــلحكم، ومِنــهم المرجــع الزيدي بدر الدين الحوثــي24، الذي أكد في عدة 
لقــاءات ومقــابلات صحفيــة وإعلاميــة عدم قبولــه بالنظــام الجمــهوري والديمقراطــي فــي اليمن25.

24. هو والد حسين بدر الدين الحوثي مؤسس الجماعة، وعبدالملك الحوثي الزعيم الحالي لها.
ــخ 10 فبراير  ــي، بتاري ــة الحوث ــات مِن جماع ــة بتوجيه ــع الزيدي ــا مراج ــي أصدره ــة«، الت ــة والثقافي ــة الفكري ــعد »الوثيق 25. ت
2012م، واضحــة فــي نــقض النظــام الجمــهوري والديمقراطــي، والالتزام بالنظريــة السياسيــة لــلمذهب الزيدي الخاصــة بالإمامــة. 
وهذا يتفــق مــع تصريحــات ســابقة للمرجــع الزيدي بدر الدين الحوثــي، والذي يرى، فــي حوار مــع صحيفــة الوسط اليمنيــة، بأنــه 
لا يمكن التوفيــق بين الديمقراطيــة والإمامــة، باعتبــار الانتخــاب والديمقراطيــة طريقــة والإمامــة طريقــة ثانيــة، وهــي الأفضل مِن 
ا إلــى أنــه لا يــعرف النظــام الديمقراطــي. بدر الدين الحوثــي لـــ«الوسط«: الرئيس خــاف أن يــأخذ حســـــين مِنــه  كل شــيء، مشيرب

الولايــة.. والإمامــة خاصــة بــآل البيت، الوسط، فــي: 2010/12/8م، متوفر علــى الرابط التالــي
https://alwasat-ye.net/m/index.php?ac=3&no=32290
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ومــع تمدد الصحوة الدينيــة فــي اليمن، وانتشــار الحركات الإسلاميــة السنيــة، وتسنن كثير مِن أبنــاء 
ا لمقاومــة  المناطــق المحسوبــة تاريخيــا وجغرافيــا علــى الزيديــة، بــات الاستنفــار الزيدي حــاضرب

ا يتــهدد مصالحــهم ووجودهم، كمــا سبــق وأشرنــا هذا التحول باعتبــاره تــغييرب

وينسب الزيديــة هذا الانتشــار لــلصحوة والحركات الإسلاميــة السنيــة فــي خطاباتــهم وتصريحاتــهم 
ــا  ــعزيز القطيعــة معهــا معنوي ، فــي مســعى لت ا، دون مصر مثلاب ــى الســعودية حصرب ــهم، إل وكتابات
ــة  ــائل وأدوات مدني ــا، وعبر وس ــا وفكري ــا وثقافي ــعد تمددبا علمي ــأن هذا التمدد ي ــا ب ــا؛ علمب وحسي
ســلمية، فــي ظل الانفتــاح السياســي والثقافــي والإعلامــي، ولم يتخذ أي طابــع طائفــي ضد الآخرين، 
ــال.  ــعنف والقت ــع التطرف وال ــأخذ طاب ــة، بل لم ي ــة ولا ثقافي ــة ولا اجتماعي ــة سياسي ــي صيغ لا ف
ــعل  ــة، ولم يكن مجرد ردة ف ــة بحت ــادئ زيدي ــق مِن مب ــة انطل ــعداء الزيدي للوهابي ــإن »ال وهكذا ف
قابــلوا بــه التطرف الوهابــي«26، وهو مــا عكستــه أدبيــات أتبــاع التيــار الزيدي علــى النظــام 

ــا الســعودي عمومب

والخلاصــة أن أهم عامــلين مؤثرين فــي نظرة الحوثيين للســعودية همــا الاختلاف المذهبي والتنافس 
الإقليمي

 تنامي تهديدات الحوثيين للسعودية
أدى الصراع بين المــلك عبدالــعزيز والإمــام يحيــى فــي وقت مبكر مِن نشوء دولتيهمــا -الســعودية 
ــعداء والصورة البغيضــة لدى كل طرف تجــاه الآخر. وهو  ــة مِن ال ــى توريث حال ــة- إل والمتوكلي
عداء لم يغــفره الزيديــة للســعودية رغم وقوفهــا إلــى جــانب الأئمــة أمــام قوى الجمهوريــة فــي عــام 
ــي صحف الأحزاب  ــا ف ــا كان ملحوظب ــي عــام 1962م، وهذا م ــي عــام 1955م، وف 1948م، وف
والــقوى الزيديــة التــي صدرت بــعد عــام 1990م، وهــي تهــاجم النظــام الســعودي وتنسب إليــه كل 

ــه لنجران وعسير وجيزان مآســي اليمن، وتتحدث عن احتلال

ــى الرابط  ــي: 2009/11/25م، متوفر عل ــة« )1(، عبدالرزاق الجمل، نشوان نيوز، ف ــاب »الظــاهرة الحوثي ــع كت ــات م 26. وقف
التالــي

https://2u.pw/RR2yHR8Q
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وقد اتسم موقف جماعــة الحوثــي تجــاه الســعودية بــعدة محطــات، حكمتهــا عدة عوامل، ومِن أهمهــا 
ــي وقت مبكر مِن عــقد  ــاب المؤمن« ف ــقد تشكل »اتحــاد الشب ــا. ف ــا وقوته حجم الجماعــة وقدراته
ــان همــا: مجد الدين المؤيدي وبدر الدين  ــقرن الماضــي، وكان يتزعمــه مرجعيت الثمانينيــات مِن ال

الحوثــي

وكان الــهدف مِنــه مواجهــة مــا أطلــق عليــه بالــغزو »الوهابــي« لــليمن، مِن خلال استعــادة مكانــة 
ــا، وتطوير أطروحاتــه  المذهب الزيدي27، والتبشير بــه فــي أوســاط المجتمــع الزيدي خصوصب
وأدواتــه. وكان محمد بدر الدين الحوثــي مِن الشخصيــات التــي تــقوم علــى التنظيم، وتدريس مــادة 

ــي عن ثورة الخمين

ــى كتب  ــعتمد عل ــة، ت ــة ثقافي ــاب المؤمن«، علمي ــاد الشب ــي »اتح ــهود بدر الدين ومؤسس كانت ج
المذهب والنقاشــات الفقهيــة والعقديــة، فــي هيئــة دروس ومحــاضرات، ولم تتجــاوز ذلك. واستمرت 
ــعدد،  ــام نظــام ديمقراطــي مت ــة فــي 22 مــايو 1990م، حيث قي ــام الوحدة اليمني فــي ذلك حتــى قي

وإتاحــة مجــال للحريــات العامــة.

تهديدات الحوثيين للسعودية خلال الفترة )1990م- 1999م(:
استمر جــهد بدر الدين الحوثــي ومؤسســي »اتحــاد الشبــاب المؤمن« فــي نشــاطهم، وانضووا تحت 
مظلــة »حزب الحــق« باعتبــاره لافتــة سياسيــة يمكن الــعمل تحتهــا. وقد كانت مــعظم الشخصيــات 
الزيديــة المرتبطــة بالملكيــة الإماميــة تتمتــع بعلاقــة مــع الســعودية، لأنهــا ظــلت داعمــة لــهم، كبقيــة 
الــقوى الأخرى السياسيــة والحزبيــة والقبليــة. وبالتالــي لم تشــهد فترة التســعينيات حالــة صدام 
مبــاشر بين الحوثيين والســعودية، بل كانت المعركــة الكبرى فــي تــلك المرحلــة تستــهدف الــعودة 
للفقــه الزيدي السياســي، ونظريــة الإمامــة التــي وضعهــا يحيــى بن الحسين الرســي )الملــقب بالإمــام 
ــى  ــة عل ــع فشل الأحزاب المحسوب ــي«. وم ــاب تجــاه المد »الوهاب ــادي(، وتحصين أفكار الشب اله
الأسر الهاشميــة الزيديــة فــي تحقيــق إنجــاز يذكر علــى صــعيد الانتخابــات الديمقراطيــة، أصبــح 
ــي  ــاط بدر الدين الحوث ــه نش ــهدف إلي ــة الذي كان ي ــادة الإمام ــام مشروع استع ــق مسدودبا أم الأف

وأبنائــه

27. انظر: اليمن: نزع فتيل الأزمــة فــي صــعدة، تــقرير مجموعــة الأزمــات الدوليــة رقم )86( حول الشرق الأوسط، فــي: 
التالــي الرابط  علــى  متوفر  2009/5/27م: ص10، 

https://www.crisisgroup.org/sites/default/files/-86yemen-defusing-the-saada-time-bomb-
arabic.pdf
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كمــا أن انهيــار الحزب الاشتراكــي اليمنــي فــي حرب صيف 1994م، والذي أبدوا موقفبــا متعاطفبــا 
ــة التحــالف معــه فــي مقــابل تحــالف حزبــي »المؤتمر الشــعبي العــام«  معــه، أجــهز علــى محاول
و»التجمــع اليمنــي للإصلاح«، مــا اضطر بدر الدين وابنــه حسين للــفرار خــارج اليمن، والذهــاب 

إلــى إيران لــفترة وجيزة

وبــعد الــعودة مِن إيران إلــى اليمن عــام 1997م بدأ حسين الحوثــي لتحويل المنــاشط الثقافيــة إلــى 
منــاشط ثوريــة مســلحة، مطلقبــا شــعار الصرخــة »الموت لأمريكا.. الموت لإسرائيل.. اللعنــة علــى 
اليــهود النصر للإسلام«، وبدا أن إيران حــاضرة بــقوة فــي هذا التشكل الجديد الذي أسســه حسين 
الحوثــي علــى أنقــاض »اتحــاد الشبــاب المؤمن«، غير أن الجــهد انصب فــي التعبئــة الداخليــة ضد 
ــا«  ا »وهابي ــا وغزوب ــا اختراقب ــة باعتباره ــح«، وضد الحركات والجماعــات الإسلامي نظــام »صال

»ســلفيا« لــليمن

وخلال هذه الــفترة كان الــهجوم علــى الســعودية يتم عبر الصحف الزيديــة التابعــة للأحزاب 
ــة  ــة فــي أزمــات اليمن السياسي ــة، باعتبارهــا داعمــة لـــ»المد الوهابــي«، ومتسبب والمراكز الزيدي
والاقتصاديــة، ومتورطــة فــي بــعض الأحداث الداخليــة. غير أن الحوثيين كانوا فــي حالــة مِن 
ــام« و«الحزب  ــعبي الع ــق« و»المؤتمر الش ــاءات والمواقف، بين »حزب الح ــي الانتم ــلب ف التق
الاشتراكــي اليمنــي«، فــقد ترشــح حسين الحوثــي فــي انتخابــات عــام 1993م عن »حزب الحــق«، 
فــي محافظــة صــعدة، وســاند فــي عــام 1994م موقف »الحزب الاشتراكــي اليمنــي« فــي شــأن 
الانفصــال، وترشــح أخوه يحيــى الحوثــي عــام 1997م عن »المؤتمر الشــعبي العــام«، في محافظة 
ــة  ــا برعاي ــه ليقوم ــام ذات ــي الع ــي ووالده عن »حزب الحــق« ف ــا انشــق حسين الحوث صــعدة، فيم

منتدى »الشبــاب المؤمن«

الإيرانــي،  والنموذج  »الخمينــي«  الحوثــي لأفكار  تصــاعد طرح حسين  عــام 1997م،  ومنذ 
ا ملهمــة وتجربــة رائدة ينبغــي احتذاءهــا؛ وبــهذا بدأ الانخراط والارتبــاط بالأجندات  باعتبارهــا أفكارب

الإيرانيــة، والتــي تــهدف فيمــا تــهدف إلــى تطويــق الســعودية مِن حدودهــا الجنوبيــة
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تهديدات الحوثيين للسعودية خلال الفترة )2000م- 2009م(:
المتحدة  الولايــات  فــي  إعلاميــا  الســعودية  استــهداف  إلــى  أحداث 11 سبتمبر 2001م،  أدت 
الأمريكيــة وتوجيــه الاتهامــات لهــا، مــا جعلهــا تواجــه ضغوطبــا مختلفــة لتــغيير سياســاتها ومواقفهــا 
ــا علــى مستوى الــعمل الإنســاني والحضور الدعوي ومناهــج التعــليم، فــي ظل مشــاركة  وخصوصب
عدد مِن أبنــاء الســعودية فــي الــهجوم، واتهــام مسئولين ســعوديين بــالتورط فــي الأحداث، ومطــالب 
ــع استخدام  ــا، وم ــى الأحداث وتعويضــهم عن الضحاي ــة الســعودية عل ــا بمحاسب ــائلات الضحاي ع
ــة  ــة »مكافح ــعدة دول بحج ــي ل ــهديد الأمن القوم ــة وت ــقوة العسكري ــفرط لل ــة الم الإدارة الأمريكي

الإرهــاب«

استغــلت إيران هذه الأحداث والمزاج الدولــي، ومســعى الولايــات المتحدة الأمريكيــة للــهجوم 
علــى أفغانستــان والــعراق للانخراط معهــا فــي تحالفــات معلنــة وغير معلنــة، ســعيبا ورجــاء جنــي 
ثمــار ارتدادات أحداث 11 سبتمبر علــى المنطقــة. ومــع ســقوط العاصمــة العراقيــة )بــغداد(، علــى 
ــي، وجنت  ــام المد الإيران ــة مفتوحــة أم ــاتت المنطق ــة، عــام 2003م، ب ــقوات الأنجلو-أمريكي يد ال
طــهران ثمــار التحولات فــي المنطقــة، وهو مــا انــعكس علــى جماعــة الحوثــي التــي بدأت -منذ عــام 
2001م- تتخذ طابعبــا عسكريــا فــي خطابهــا التــعبوي وإعداداتهــا الميدانيــة، مــا دفــع الدولــة اليمنيــة 
لــلتدخل ومواجهتهــا أمنيــا، لينتهــي الأمر بهمــا إلــى مواجهــات عسكريــة مســلحة، فــي جبــال مران 
ــي  ــة. وقد أشــار حسين الحوث ــا العسكري ــي الجماعــة تحصيناته بمحافظــة صــعدة، حيث أخذت تبن
فــي رســالة لــه فــي تــلك الــفترة إلــى أن أصل الخلاف مــع الدولــة هو موقفهــا الموالــي للولايــات 
المتحدة الأمريكيــة، إضافــة إلــى سياســة المملكــة العربيــة الســعودية فــي اليمن28. ومنذ ذلك التاريــخ 
ــة  ــع الحكوم ــي م ــة الحوث ــا لحروب جماع ــعودية مسرحب ــة للس ــعدة المحاذي ــة ص أصبحت محافظ
ــة  ــاء قوتهــا وتراكم خبرتهــا وقدراتهــا، وانطلاق هجماتهــا للمحافظــات اليمني ــا لبن ــة، وميدانب اليمني
ــام 2009م.  ــى ع ــام 2004م وحت ــة، منذ ع ــة ست حروب متتالي ــهدت المنطق ــقد ش ــاورة، ف المج
وكانت الســعودية متهمــة مِن قبل جماعــة الحوثــي بــالوقوف خــلف الحكومــة فــي هجومهــا المســلح 

عليــهم29.

28. انظر: اليمن: نزع فتيل الأزمــة فــي صــعدة، تــقرير مجموعــة الأزمــات الدوليــة رقم )86( حول الشرق الأوسط، مرجــع ســابق: 
ص5.

29. مقابلــة هاتفيــة أجرتهــا مجموعــة الأزمــات مــع يحيــى الحوثــي، برلين، فــي: 3 فبراير 2009م. وانظر أيضــا: يحــي الحوثــي 
يتــهم الســعودية بدعم النظــام اليمنــي مقــابل ضرب الحوثيين، الوحدوي نت، فــي: 2006/5/18م، متوفر علــى الرابط التالــي

https://alwahdawi.net/news1091-
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ــان صدر عن  ــار بي ــة، حيث أش ــات زعيم الجماع ــي بيان ــة ف ــات صريح ــاءت هذه الاتهام وقد ج
المكتب الإعلامــي لجماعــة الحوثــي، بــاسم عبدالمــلك الحوثــي، إلــى قيــام النظــام الســعودي بـ»تــعد 
ــا  ــي«، ودع ــي الداخل ــأن اليمن ــي الش ــاركة والتدخل ف ــي الدعم والمش ــافر، وتدخل خطير،... ف س
البيــان الســعودية إلــى »الوقوف علــى الحيــاد، وعدم السمــاح لــلجيش اليمنــي بــاستخدام أراضيهــا«، 
ــا الجيش  ــة يستخدمه ــة أي اعتداء مِن أي جه ا مِن أن الحوثيين سيكونون مضطرين لمواجه محذرب

اليمنــي -فــي إشــارة للســعودية30.

لــقد استغــلت جماعــة الحوثــي حالــة الاستقطــاب الســعودي الإيرانــي فــي المنطقــة، وصــعود نجم 
إيران فــي ظل تصدع الجبهــة العربيــة، منذ عــام 1990م وعــقب 2001م، لتختــار المحور الإيراني 
ــا وأنهــا ترى أن الســعودية قد تغلغــلت فــي صــفوف الــقوى  وترتبط بــه كداعم وراعٍ لهــا، خصوصب
ـا لإيران. وهو مــا دفــع إيران لدعم  اليمنيــة، الرسميــة والشــعبية، ولن تكون بحاجــة لهــا خلافبـ
الجماعــة ورعايتهــا، وتــقديم كافــة أوجــه الإسنــاد لهــا، مِن خلال التــأهيل والتدريب والاستشــارات 
والمنــح والتمويل والتســليح وغير ذلك؛ وهذا مــا يــفسر تصــاعد قوة جماعــة الحوثــي رغم الضربات 

التــي وجــهت لهــا مِن الدولــة خلال خمس سنوات

وقد حــاول الحوثيون -منذ الحرب السادســة- لــفت الانتبــاه إلــى الدور الســعودي فــي مســاندة الــقوات 
اليمنيــة ضدهم، بــهدف »جر الســعودية لتكون طرفبــا فــي الحرب، حتــى يدول الصراع بمــا يسمــح 
بدخول أطراف أخرى، وفــي الصدارة إيران«، واعتمد الحوثيون -بــعد دخول الســعودية- علــى 
ــي  ــهم ف ــع أنفس ــى وض ــعتمدين عل ــعبي، م ــأييد الش ــا الت ــهم معه ــاب حرب ــى »إكس خط الحرب إل
موقف الضحيــة لــقوة الســعودية المتربصــة بــهم بدوافــع مذهبيــة وطائفيــة؛ وهذا التــأييد المتوخــى قد 
يمتد إلــى المحيط العربــي والإسلامــي مِن بــعد ذلك، وانتهــاء بــالمحيط الإنســاني من خلال معانــاة 

النــازحين«31.

ــى الرابط  ــي: 2009/11/2م، متوفر عل ــي، ف ــي. ســي. عرب ــي. ب ــي، ب ــاعدة الجيش اليمن ــهمون الســعودية بمس 30. الحوثيون يت
التالــي

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/091102/11/2009_mr_yemen_saudi_tc2
31. انظر: حرب صنعــاء مــع الحوثيين المنطلقــات والأبعــاد، فــارس الســقاف، الجزيرة نت، فــي: 2009/11/25م، متوفر علــى 

الرابط التالــي
https://2u.pw/wJN8MCjW
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ــي  ــهداف الســعودية ف ــى است ــة ســعت الجماعــة إل ــي الأجندات الإيراني ــى انخراطهــا ف ــأكيدبا عل وت
الحرب السادســة عــام 2009م، تحت ذريعــة مشــاركتها فــي دعم الجيش اليمنــي وفتــح أراضيهــا 
لــه للالتفــات علــى مليشيــا جماعــة الحوثــي، ليبدأ شكل جديد مِن الصراع بطابــع إقليمــي، يتجــاوز 
ــى الأراضــي  ــلين الحوثيين بالتســلل إل ــام عدد مِن المقات ــي مــع الســلطة. فعــقب أن ق النزاع الداخل
الســعودية، ومهاجمــة دوريــة أمنيــة، ما أدى إلى مــقتل جندي وإصابة 11 آخرين، عمدت الســعودية 
إلــى الــقصف علــى مناطــق الحوثيين فــي المناطــق المحاذيــة لحدودهــا مــع محافظــة صــعدة. وفــي 
المقــابل أعــلن الحوثيون عن أسرهم لــعدد مِن الجنود الســعوديين، مــا دفــع الســعودية إلــى التعــهد 
ــا، ووصفِ دخول الحوثيين  ــلين الحوثيين مِن أراضيه ــة لطرد المقات ــا العسكري ــة عملياته بمواصل
ــة كامل  ــعودي: إن ذلك يعطــي »للمملك ــال مصدر س ــادي«، وق ــاك السي ــا بـ»الانته ــى أراضيه إل
الحــق باتخــاذ كل الإجراءات لإنهــاء هذا الوجود غير المشروع« علــى أراضيهــا32. فــي المقــابل، 
ــاه  ــا أسم ــعدم وجود مبرر لم ــاة الجزيرة، ب ــة، محمد عبدالسلام، لقن ــاسم الجماع ــق ب صرح الناط

»الــعدوان الســعودي«33.

هكذا استطــاعت جماعــة الحوثــي أن توظف الأحداث لصالحهــا، وأن تستــقطب إيران إلــى اليمن مِن 
خلال انخراطهــا فــي مواجهــات مــع الســعودية، وضمن خطــاب تــعبوي ضدهــا فــي الداخل اليمنــي. 
لتكون هذه الــفترة فترة تمــايز للجماعــة فــي الولاء والتوظيف باتجــاه إيران والمحور الإيرانــي 

ــا، والذي يضم الــعراق ولبنــان وسوريــا بالمنطقــة عمومب

تهديدات الحوثيين للسعودية خلال الفترة )2010م- 2019م(:
حــافظت جماعــة الحوثــي علــى بقائهــا، وتــعزيز قواهــا العسكريــة والإعلاميــة والشــعبية، رغم كل 
مــا وجهتــه، وهذا مــا أهلهــا -مــع اندلاع ثورة 11 فبراير 2011م ضد نظــام »صالــح«- لاغتنــام 
الفرصــة لترتيب أوراقهــا واستعــادة زمــام المبــادرة مجددبا، وذلك مِن خلال المشــاركة -وإن بشكل 
رمزي- فــي الثورة ضد »صالــح«. ومــع انشــغال الســاحة بــأحداث الثورة كانت الجماعــة تستــعد 
لموجــة جديدة مِن المواجهــات، مِن خلال: تدريب كوادرهــا، وشراء الأســلحة، وتخزين الذخــائر، 

وشراء الولاءات، والتمدد فــي مديريــات محافظــة صــعدة والمديريــات المجــاورة لهــا

32. انظر: الحوثيون يعلنون أسر جنود سعوديين، الجزيرة نت، في: 2009/11/6م، متوفر على الرابط التالي:
https://2u.pw/6JuHwXv2

33. المرجع السابقة نفسه.
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كانت مشــاركة جماعــة الحوثــي فــي ثورة 2011م رمزيــة وضعيفــة فــي ســاحات وميــادين الثورة، 
ــا،  ــا الإعلامــي لافتب ــا وحضوره ــا عاليب ــقد كان صوته ــي، ف ــام إقليمــي ودول ــا حظيت باهتم إلا أنه
وتواصلهــا مــع الأطراف الأخرى، بمــا فــي ذلك شبــاب الثورة فــي جميــع الســاحات، نشطبــا. وعدا 
عن ذلك كانت استعداداتهــا لمــا بــعد الثورة علــى صــعيد محافظــة صــعدة ومــا حولهــا تجري علــى 
قدم وســاق، بحيث توســع الجماعــة نفوذهــا وتــفرض ســلطتها. وقد ســاعد »صالــح« الجماعــة علــى 
ذلك فــي مســعى مِنــه لتمكين الجماعــات المســلحة )الحوثــي فــي صــعدة والقــاعدة فــي أبين( كتــهديد 
ــلبحر  ــة والتمدد، وصولاب ل ــا للحرك ــا له ــة تجد متنفسب ــا بدأت الجماع ــام. وهن ــعد زوال النظ ــا ب لم

الأحمر، حيث بدأ تدفــق السلاح يجري بشكل متســارع عبر مينــاء ميدي ومــا حولــه

ــي الجوار،  ــي ف ــلك الت ــا ت ــا، خصوصب ا يتهدده ــي خطرب ــع العرب ــي ثورات الربي ــعودية ف رأت الس
كمــا هو الحــال فــي مصر واليمن، لــهذا أخذ التعــامل مــع هذه الثورات الاهتمــام الأعلــى مِن القيــادة 
ــة. وإذا كانت سياســة  ــعصف بالمنطق ــاوز المد الثوري الذي كاد ي ــي تج ــا ف ــعيبا مِنه الســعودية، س
الســعودية مــع الحراك الشــعبي فــي البحرين حاسمــة لطبيعــة علاقــة البــلدين، فــإن سياستهــا تجــاه 
ا للحــاق عدد كبير مِن الــقوى السياسيــة والدينيــة والقبلية  الثورة الشــعبية فــي اليمن كانت حذرة، نظرب
ــهم  ــازهم بمعسكرات ــا، وانحي ــة له ــادات العسكري ــأييد عدد مِن القي ــا، بل وت ــي به ــع المدن والمجتم

للدفــاع عنهــا

وفيمــا وقــفت إيران مــع نظــام بشــار الأسد فــي سوريا ضد الثورة الشــعبية، هــاجمت نظام »صالح« 
باعتبــاره ظالمـبــا وطاغيبــا وامتدادبا لســلطة »يزيد«؛ »وفــي هذا الإطــار وثــقت إيران تحالفهــا مــع 
الحوثيين استنــادبا إلــى الاعتبــارات المذهبيــة والأيديولوجيــة، وكثــفت دعمهــا لــهم، سياسيــا وإعلاميا 
وماليــا وعسكريــا«34. وكانت ترى فــي ســقوط نظــام »صالــح«، والمتحــالف مــع الســعودية والتابــع 
ــاتت  ــلصدارة. وب ــا باتجــاه تمكين حلفائهــا ودفعــهم ل ا إستراتيجي ــات المتحدة بنظرهــا، تطورب للولاي
ــي -الذي  ــي أو الحراك الجنوب ــة الحوث ــع جماع ــا، سواء م ــا وتأثيره ا بعلاقاته إيران أكثر حضورب

ــة أخرى ــة وديني ــة واجتماعي ــات حزبي ــه الدعم، أو مِن خلال اختراق كيان ــقدم ل كانت ت

34. الدور الإيرانــي فــي اليمن وانعكاســات علــى الأمن الإقليمــي، محمد حسن القاضــي، مركز الخليــج العربــي للدراســات 
الإيرانيــة، ص30، متوفر علــى الرابط التالــي

https://2u.pw/695PoRLC



21

ورقة تحليليةتهديدات الحوثيين للسعودية بين التكتيكي والإستراتيجي

ــعزيز  ــغلال الفرصــة، لت ــي است ــاح لجماعــة الحوث ــي أت ــاع الإيران هذا التراجــع الســعودي والاندف
روابطهــا بالنظــام الإيرانــي الذي رأى اليمن مجــالاب جديدبا للنــفوذ، وصــعدت مِن حركتهــا ونشــاطها 
ــع إعلان  ــعبي. وم ــعسكري والش ــي وال ــى الصــعيد السياس ــقوى عل ــاط ال ــي كسب المزيد مِن نق ف
ــع عليهــا،  ــة للتوقي ــقوى اليمني ــع ال ــة«، والتــي ســعت الســعودية لإنجاحهــا ودف ــادرة الخليجي »المب
ــا لهــا ولــلدور الســعودي فــي اليمن، وهو  ــا للمبــادرة، ومهاجمب أخذت جماعــة الحوثــي موقفبــا رافضب

الموقف ذاتــه التــي اتخذتــه إيران مِنهــا مــعتبرة ذلك تدخل ســعودي فــي الشــأن اليمنــي

هذا الموقف الحوثــي الرافض لـ»المبــادرة الخليجيــة« لم يمنــع الســعودية والدول الراعيــة لهــا مِن 
ــة الأخرى بشــأن إشراك جماعــة الحوثــي فــي مؤتمر  الضــغط علــى الأحزاب والأطراف السياسي
الحوار الوطنــي الشــامل، رغم كونهــا لم تتشكل فــي كيــان سياســي ولم تتخل عن السلاح فــي تعاملها 
الميدانــي مــع الدولــة والمجتمــع، بوصفهــا مليشيــا مســلحة وجماعــة عنف. وحــافظت الجماعــة علــى 
هذا الموقف الرافض لـ»المبــادرة الخليجيــة« إلــى حين اقتحامهــا العاصمــة صنعــاء، في 21 سبتمبر 
ــاق الســلم والشراكــة«،  ــة »اتف ــليمن، جمــال بن عمر، برعاي ــعوث الأممــي ل ــام المب 2014م، وقي
الذي تجاهــلت نصوصــه »المبــادرة الخليجيــة« وآليتهــا التنفيذيــة؛ وهو مــا دفــع الناطــق الرسمــي 

للجماعــة، محمد عبدالسلام، للــقول بــأن »المبــادرة الخليجيــة انتــهت إلــى غير رجعــة«35.

ــة، عمدت  ــي المنطق ــى إطلاق ثورات مضــادة ف مــع توجــه المحيط الإقليمــي منذ عــام 2013م إل
جماعــة الحوثــي علــى مد اتصالاتهــا وتحالفاتهــا مــع بــعض الأطراف الإقليميــة لصالــح القضــاء 
ـا لدول الإقــليم36، مــع احتفاظهــا  علــى حزب »التجمــع اليمنــي للإصلاح«، باعتبــاره كان هدفبـ
بنظرتهــا وموقفهــا المبدئــي المعــادي للســعودية، ونظرتهــا وموقفهــا المبدئــي الموالــي لإيران، فــي 

ــة ــة« عالي سياســة »براغماتي

35. جماعة الحوثي تكشف عن موقفها من »علي صالح« و«علي محسن« و«حزب الإصلاح«، يمن برس، في: 2014/9/24م، 
متوفر علــى الرابط التالي

https://yemen-press.net/news35908.html
36. أكدت هذه الحقيقــة عدة تقــارير وتصريحــات مختلفــة، مِن أبرزهــا، تصريحــات ضــابط الاستخبــارات الســعودي، الــلواء ركن 
المتقــاعد أنور عشــقي، وكذلك القيــادي فــي حزب »المؤتمر الشــعبي العــام« والمتحدث بــاسم الرئيس اليمنــي الراحل علــي عبد الله 
صالــح، يــاسر يمانــي، والذي أكد فــي حوار مــع وكالــة »سبوتنيك« الروسيــة علــى أن »الســعودية والإمــارات همــا من فرضــا علــى 
ــا لــلحوثيين، عن طريــق الحرس الجمــهوري وقيــادات المؤتمر«، انظر: الناطــق  الرئيس صالــح أن ييســهل، وأن يكون عونبــا ودعمب
بــاسم صالــح: التحــالف العربــي خذل الرئيس اليمنــي وبــارك مقتلــه، روسيــا اليوم، فــي: 2018/9/13م، متوفر علــى الرابط التالــي
https://2u.pw/9jrzMk5n
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وعــقب تمكنهــا مِن السيطرة علــى صنعــاء، قــامت الجماعــة بــفرض هيمنتهــا علــى المنــافذ اليمنيــة 
ــإيران. وخلال أشــهر  مــع الســعودية فــي محافظــة صــعدة وحجــة والجوف، وتــعزيز ارتباطهــا ب
ــي مــع  ــعت ســلطات جماعــة الحوث ــة، وق ــى الســلطة الشرعي مِن اقتحامهــا لصنعــاء وانقلابهــا عل
الجــانب الإيرانــي علــى اتفــاق يقضــي بتسيير )28( رحلــة جويــة بين صنعــاء وطــهران أسبوعيــا، 
ويمنــح شركتــي الخطوط الجويــة اليمنيــة و»ماهــان إير« الإيرانيــة حــق تسيير الرحلات المبــاشرة 

بين البــلدين.37 

ــا مــع المحور الإيرانــي، تظــاهر عشرات الحوثيين أمــام الســفارة الســعودية بصنعــاء، وذلك  وتناغمب
للمطالبــة بــالإفراج عن المرجــع الشيعــي، نمر النمر، الذي قضت محكمــة ســعودية بإعدامــه، وردد 
ــارات إدانــة للســعودية علــى  المحتجون المســلحون هتافــات معاديــة للنظــام الســعودي، وكتبوا عب

الحواجز الإسمنتيــة للســفارة.38

ــع«  ــة »البيق ــي منطق ــة، ف ــاورات عسكري ــفيذ من ــي بتن ــة الحوث ــا جماع ــامت مليشي ــا، ق وعسكري
بمحافظــة صــعدة، قرب الحدود مــع الســعودية، استخدمت فيهــا أنواع الأســلحة المختلفــة، وبحضور 
قيــادات عسكريــة، وهــي الأولــى مِن نوعهــا فــي تــلك المنطقــة. وقد جــاءت المنــاورات بــالتزامن 
مــع موعد انعقــاد اجتمــاع لوزراء خارجيــة دول مجــلس التعــاون الخليجــي، بالريــاض، لمناقشــة 
تداعيــات الأزمــة اليمنيــة، إثر موافقــة دول المجــلس علــى استضافــة حوار يمنــي- يمنــي، بطــلب 

ــه منصور هــادي، فــي الريــاض.39 الرئيس عبدرب

هذا التوجــه الواضــح والمبــاشر نحو إيران رفــع المخــاوف الســعودية، وأكد لهــا أن جماعــة الحوثــي 
ــي  ــا ف ــالتدخل الجدي عسكري ــفكير ب ــا دعاهــا للت ــي تحــالف إستراتيجــي مــع إيران، م منخرطــة ف
ــا أن جماعــة الحوثــي اتجــهت إلــى تــعطيل مجــلس النواب، وحصــار الرئيس  اليمن، خصوصب
»هــادي«، وفرض سيطرتهــا بــقوة السلاح علــى مؤسســات الدولــة وأجــهزة الحكومــة، مــع توســعها 

فــي المحافظــات لضمهــا إلــى مناطــق سيطرتهــا.

37. اتفاق حوثي إيراني لتدشين 28 رحلة جوية أسبوعيا، الجزيرة نت، في: 2015/3/1م، متوفر على الرابط التالي:
https://2u.pw/YTvxwRfW

38. الحوثيون يسيطرون على منفذ حدودي مع السعودية، الجزيرة نت، في: 2014/10/18م، متوفر على الرابط التالي:
https://2u.pw/Tt43frSL

39. مناورات عسكرية للحوثيين قرب الحدود السعودية، الجزيرة نت، في: 2015/3/12م، متوفر على الرابط التالي:
https://2u.pw/NdapcuI
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وإثر ذلك، أعــلنت الســعودية فــي 26 مــارس 2015م، عن تشكيل »التحــالف العربــي«، والبدء فــي 
عمليــة »عاصفــة الحزم« العسكريــة، استجابــة لطــلب الرئيس »هادي«

وصــفت جماعــة الحوثــي التدخل الــعسكري بالــعدوان، ورفضت كل الجــهود الداعيــة إلــى تراجعهــا 
ــقوى  ــع ال ــالف م ــة، بالتح ــي حرب عسكري ــة، وانخرطت ف ــلطة الشرعي ــى الس ــقلاب عل عن الان
المواليــة لــلرئيس الراحل علــي عبدالله صالــح، مــع الحكومــة الشرعيــة والــقوى اليمنيــة المنــاصرة 
ــح  ــعدوان هو المصطل ــة الســعودية الداعمــة لهــا. وظل وصف ال لهــا، ومِن خلفهــا المملكــة العربي
ــائل  ــا، ووس ــا، وبياناته ــات قياداته ــا، وتصريح ــات زعيمه ــي خطاب ــة، ف ــه الجماع الذي استخدمت
الإعلام التابعــة لهــا، تجــاه التدخل الســعودي فــي اليمن، تحت مظلــة »التحــالف العربــي«. وانطلقت 
الجماعــة فــي استــهداف الأراضــي الســعودية، بالهجمــات البريــة والــقصف الصاروخــي والطيران 
المسير؛ وشمل الاستــهداف المدن والمصالــح الإستراتيجيــة والبنــى التحتيــة والــقواعد العسكريــة. 
واستمر الشحن العدائــي تجــاه الســعودية، علــى مستوى الخطــاب والإعلام والمنــاشط الثقافيــة 
ــة،  ــة للجماع ــات الموالي ــا المنظم ــي تسوقه ــارير الت ــة والتق ــقنوات الدبلوماسي ــة، وعبر ال للجماع
ييــغذي الوعــي المحلــي والإقليمــي والدولــي، ويصنــع مِن الســعودية عدوا وجوديــا لــليمن وللشــعب 
اليمنــي. وقد استخدمت الجماعــة الخلاف المذهبــي والعــقدي والنزاعــات الســابقة فــي ترسيــخ روح 
الــعداء للســعودية وشــعبها، بوصفهــا مصدر »الوهابيــة« و»القــاعدة« و»الدواعش« و»الإرهاب« 
ــات عديدة، مِن  ــي أزم ــعودية ف ــال الس ــي إدخ ــا ف ــا وقدراته ــة خبرته ــة«. وجندت الجماع و»الفتن
خلال: فتــح طرق عبور المهــاجرين الأفارقــة إليهــا40، وتــهريب المخدرات41 والسلاح42، وإسنــاد 

40. كان العــقيد ركن تركــي المالكــي، المتحدث بــاسم تحــالف دعم الشرعيــة فــي اليمن، أكد علــى أن مليشيــا الحوثــي تجبر 
المهــاجرين غير الشرعيين علــى النزوح باتجــاه الســعودية؛ ولــفت إلــى تــقدير تقــارير المنظمــة الدوليــة للــهجرة عدد المهــاجرين 
ــا أن مليشيــا الحوثــي تحــاول إربــاك قوات أمن الحدود  غير الشرعيين مِن الــقرن الأفريقــي بــأكثر مِن )200( ألف شخص، مرجحب
الســعودية. انظر: مليشيــا الحوثــي تجبر حشودبا غــفيرة من الافارقــة بصــعدة علــى اقتحــام الحدود  الســعودية، المشــهد اليمنــي، فــي: 

ــي ــى الرابط التال 2022/4/6م، متوفر عل
https://www.almashhadnews.com/162370
ــي: 2022/11/19م،  ــة نت، ف ــة، العربي ــلمخدرات الإيراني ــفتوح ل ــى سوق م ــي تحول اليمن إل ــا الحوث ــقرير: ميليشي 41. انظر: ت

ــي ــى الرابط التال متوفر عل
https://2u.pw/va5BdGBj
ـا، الموقــع بوست، فــي:  42. انظر: الســعودية تحبط تــهريب أســلحة فــي الحدود مــع اليمن وتلقــي الــقبض علــى 30 مهرببـ

التالــي الرابط  علــى  متوفر  2017/3/19م، 
https://almawqeapost.net/news/17803
وميليشيــا الحوثــي تستــقدم مهــاجرين أفارقــة.. تستخدمــهم بعمليــات التــهريب، العربيــة نت، فــي: 2023/8/29م، متوفر علــى الرابط 

التالي
https://2u.pw/KmZEGL3o
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الجبهــات المعاديــة للســعودية فــي الــعراق وسوريــا ولبنــان وغيرهــا

وفــي حين عجزت الســعودية عن حسم الحرب لصالــح الأهداف التــي أعلنتهــا، وهي إنهاء انقلاب 
جماعــة الحوثــي واستعــادة الدولــة والقضــاء علــى مصــادر التــهديد الحوثــي لأمن المملكــة، خلال 
سنوات الصراع، تمكنت إيران والــقوى المواليــة لهــا فــي الإقــليم مِن إمداد جماعــة الحوثــي 
ــا  ــا جعله ــات، م ــائر والتقني ــة والسلاح والذخ ــقدرات العسكري ــا مِن الخبرات وال ــا يلزمه بكل م
ــة لهــا المدعومين  ــقوات الأخرى الموالي ــة وال ــى الحكومــة الشرعي ا عل ــا وتســلحب ــفوق عسكري تت

مِن المملكــة.

وانتهــى الأمر بجماعــة الحوثــي إلــى أن تكون قوة فعليــة علــى أرض الواقــع بــعد قرابــة عشر 
ــات  ــي مباحث ــا ف ــا، والانخراط معه ــى التواصل به ــعودية إل ــأ الس ــا ألج سنوات مِن الصراع، م

ــي السنوات الأخيرة ــا ف ــة جرى الإعلان عنه ثنائي

العوامل المؤثرة في تهديدات الحوثيين للسعودية
هنــاك عدة عوامل مؤثرة فــي تــهديدات الحوثيين للســعودية، وهنــا يمكن إيراد بــعض مِنهــا علــى 

النحو التالــي

التحالفات الإقليمية والدولية:
ــليم،  ــى أمن وسلامــة الإق ــأثير عل ــة صــاعدة يمكنهــا الت ــغرب كــقوة إقليمي قدمت إيران نفســها لل
ــة،  ــالاشتراك أو بالوكال ــة، ب ــي حروب المنطق ــى ف ــقوى العظم ــع ال ــة للانخراط م ــا قابلي ولديه
وأن تشكل فزاعــة أمنيــة ضد دول الخليــج النفطيــة تحديدبا، مــا يدفــع هذه الدول لطــلب الحمايــة 
الأمريكيــة، وإنفــاق ميزانيــات ماليــة كبيرة لجوانب الدفــاع والأمن الإقليمــي. هذا فضلاب عن أن 
ــاع  ــة فرصــة لإشب ــة فــي المنطق ــقوى السني ــة ضد ال ــقوى الغربي إيران ترى فــي تحالفهــا مــع ال
ــة  ــا المحلي ــي بيئاته ــا تتمدد ف ــا كيم ــة له ــة الموالي ــات الشيعي ــا التوســعية، وفرصــة للأقلي نزعته

ــان ــعراق ولبن ــة حاكمــة، كمــا هو الحــال فــي ال ــة عسكري ــى قوى سياسي وتتحول إل

هذا الصــعود لإيران وأذرعهــا فــي المنطقــة، عــقب أحداث 11 سبتمبر 2001م وتداعياتهــا، 
ــي  ــح، ف ــعسكري الصــاعد والطام ــي وال ــهذا المحور السياس ــاء ل ــي للانتم ــة الحوث حمس جماع
ــا إيران  ــي تمتلكه ــة الت ــإن النظرة العدائي ــي، ف ــة تحــالف إستراتيجــي طويل المدى. وبالتال صيغ
للســعودية، والنزعــة العدوانيــة تجاههــا، تجد صداهــا لدى جماعــة الحوثــي التــي تترجمهــا فــعلاب 
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علــى الواقــع الميدانــي، فــقد بــاتت الجماعــة مرتهنــة لأجندات المحور الإيرانــي فــي ظل اعتمادهــا 
عليــه فــي تقويــة جانبهــا ضد الأطراف اليمنيــة الأخرى، المسنودة إقليميــا. وبالتالــي فــإن جماعــة 
الحوثــي لن تتخلــى عن عملياتهــا ضد الســعودية طالمــا وهــي ضمن هذا الحــلف الممتد مِن طــهران 
ــى دول الخليــج حيث  ــع إل ــغداد ودمشــق43 وبيروت، والذي لا تزال أحلامــه التوســعية تتطل ــى ب إل

ــة الضخمــة الثروات النفطي

وعليــه، فــإن الجماعــة تتبــع سياســة الــهجوم علــى الســعودية كلمــا أرادت إيقــاف الحكومــة الشرعيــة 
عن التــقدم نحو صنعــاء، أو منعهــا مِن اقتطــاع جزء مِن مناطــق سيطرتهــا، فتزداد وتيرة هجومهــا 

علــى الســعودية بــالتوازي مــع هجوم الجيش الوطنــي والمقاومــة الشــعبية ضدهــا

المنافسات المحلية والإقليمية:
ــعددة، فمنذ ثورة 11 فبراير 2011م  ــة بين قوى مت ــي منافســة داخلي ــي المحل ــعيش المشــهد اليمن ي
ازدادت التجاذبــات والاستقطابــات الحــادة فــي المشــهد اليمنــي، علــى المستوى السياســي والحزبــي 
والقبلــي والمناطقــي، مــا فتت وحدة الصف الداخلــي وأنــهك قدرة المجتمــع علــى مواجهــة المخــاطر 
المحدقــة بــه. هذا الواقــع أتــاح للــقوى الصلبــة الصــعود بسرعــة، واختراق جدار العزلــة الذي فرض 
عليهــا، مستغلــة فــي المقــابل التنــافس الإقليمــي الذي تنامــى منذ عــام 2011م، علــى مستوى دول 

الخليــج والدول العربيــة وإيران وتركيــا

ـا ذكيــا لحالــة التنــافس ومــا ولدتــه مِن خلافــات وخصومــات  وقد كانت جماعــة الحوثــي قارئبـ
ــات  ــات والخصوم ــلك الخلاف ــا تستثمر ت ــا جعله ــة، م ــة العربي ــج والمنطق ــى مستوى دول الخلي عل
لصالحهــا. ومِن هنــا استغــلت جماعــة الحوثــي الخلافــات الســعودية مــع بــعض دول الخليــج -كــقطر 
وعيمــان- لصالحهــا، وأتــاحت لتــلك الدول القيــام بــأدوار مغــايرة فــي المــلف اليمنــي، يصل بعضهــا 

ــح الســعودية وأجنداتهــا. حد الإضرار بمصال

ا فوق  ــفيرب ــانص، س ــايف أحمد الق ــا(، ن ــاح سوري ــي )جن ــعث اليمن ــادي بحزب الب ــعيين القي ــارس 2016م، جرى ت ــي 7 م 43. ف
العــادة لســلطة جماعــة الحوثــي بصنعــاء فــي سوريــا، وذلك مِن قبل اللجنــة الثوريــة التابعــة للجماعــة. وقد قــام نظــام بشــار الأسد 

ــة فــي دمشــق. ــال القــانص وتســليمه مــقر الســفارة اليمني ــه باستقب )النصيري( فــي حين
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ــاة الجزيرة خلال  ــي اليمن مِن خلال قن ــا للأحداث ف ــقد استطــاعت الجماعــة مِن تصدير سرديته ف
ــة  ــغلال الحدود العيماني ــا تمكنت مِن است ــة، كم ــعودية القطري ــة الس ــقبت الخصوم ــي أع ــفترة الت ال
لتــهريب عدد مِن الأســلحة والمــعدات والتقنيــات العسكريــة، بمــا فيهــا الطيران المسير، وصواريــخ 

وذخــائر عسكريــة، إلــى صنعــاء، عبر المحافظــات الجنوبيــة44.

المميزات التي تتيح للحوثيين تنفيذ تهديداتهم للسعودية
محاذاة مناطق سيطرة الحوثيين للأراضي السعودية:

تتحكم جماعــة الحوثــي منذ انقلابهــا علــى الســلطة عــام 2014م علــى محافظــات صــعدة وحجــة 
والجوف، وهــي محافظــات محاذيــة للأراضــي الســعودية، وتتسم بتضــاريس مختلفــة، جبليــة وعرة 
ــقرب مِن البحر الأحمر. وهذا ييعطــي جماعــة الحوثــي ميزة  ــة وســاحلية ممتدة بال وســهلية زراعي
ا منذ عــام  للــهجوم البري والبحري علــى الحدود الســعودية متــى أرادت ذلك، وهو مــا تكرر مرارب

2015م

مخزون السلاح الضخم:
ــا مِن الأســلحة بــعد استيلائهــا علــى كامل  ــا ومتنوعب ــا ضخمب فــقد حــازت جماعــة الحوثــي مخزونب
مــعسكرات الجيش اليمنــي عــام 2014م؛ فــقد خــلف نظــام »علــي عبدالله صالــح« أســلحة جرى 
تخزينهــا علــى مدى عــقود، فــي مستودعــات ومــعسكرات الجيش اليمنــي المختلفــة، بمــا فــي ذلك 
الطــائرات والدبابــات والمركبــات العسكريــة والمضــادات والصواريــخ والمقذوفــات الحربيــة 
والمدافــع، وفــي كافــة المحافظــات التــي سيطرت عليهــا الجماعــة، وهــي تتجــاوز )10( محافظــات 

ــا ــعد الأكبر والأكثر مخزونب ــي ت ــة صنعــاء الت عدا عن مــعسكرات مدين

44. انظر: مسئولون: إيران تصــعد إمدادات السلاح لــلحوثيين عن طريــق ســلطنة عمــان، رويترز، فــي: 2016/10/20م، متوفر 
علــى الرابط التالــي

https://www.reuters.com/article/world/middle-east/--idUSL8N1CQ1M7/
وســلطنة عيمــان وأفريقيــا.. نــفوذ إيرانــي لتــهريب الأســلحة لــلحوثيين )تــقرير خــاص(، الموقــع بوست، فــي: 2016/9/27م، متوفر 

علــى الرابط التالــي
https://almawqeapost.net/news.php?id=12158
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الدعم الإيراني المستمر:
فلا تزال الحكومــة الإيرانيــة تــعمل علــى تزويد الحوثيين بالأســلحة المختلفــة، منذ عــام 2014م، 
ــالخبرات  ــاند الحوثيين ب ــا تس ــا أنه ــة. كم ــافذ مختلف ــة واســعة، ومِن من ــهريب بحري عبر خطوط ت
ــي تحديد  ــائرات المسيرة وف ــخ والط ــي إطلاق الصواري ــاعدهم ف ــي تس ــة الت ــاءات العسكري والكف
الأهداف والمصالــح الســعودية المستهدفــة. ومعــلوم أن لإيران صلاتهــا وتحالفاتهــا مــع المــعسكر 

ــة ــة مختلف ــة وتقني ــا قدرات عسكري ــا والصين، وهذا يمنحه ــى مستوى روسي ــي، عل الشرق

وقوع السعودية بين فكي كماشة.. شمالًًا وجنوباً:
فالســعودية بــاتت مــهددة مِن قبل المليشيــات الشيعيــة والجماعــات الطائفيــة المســلحة فــي الشمــال 
)الــعراق( والجنوب )اليمن(، وهذا يشتت قدراتهــا فــي الاستجابــة للتــهديدات التــي يمكن أن تطلقهــا 
تــلك الكيانــات علــى أراضيهــا ومصالحهــا الإستراتيجيــة ومجمعاتهــا السكنيــة ومنشــآتها المدنيــة. 
ــاه  ــا يتوه الانتب ــات بم ــي الهجم ــي تبن ــا ف ــات والمليشي ــي الأدوار بين هذه الكيان ــادل ف ــاك تب وهن

ــق ومصدر الخطر ــاعل الحقي الســعودي عن الف

تحلل جماعة الحوثي مِن أي قيود دستورية أو قانونية أو معاهدات:
تــعد جماعــة الحوثــي فــاعلاب دون الدولــة، ومِن ثم فهــي متحررة بالالتزامــات الدستوريــة والقانونيــة 
ــي أو جمعــي.  ــا، بشكل ثنائ ــليم عمومب والمعــاهدات الموقعــة بين اليمن والســعودية، أو اليمن والإق
ــا فــي  هذا الواقــع يمنحهــا القيــام بعمليــات خــارج القــانون والإضرار بالمصالــح الســعودية، خصوصب

ظل اعتبــار هذه العمليــات »دفاعبــا عن النــفس«، كمــا سيأتــي فــي النقطــة التاليــة.

عدم تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية حتى اللحظة:
لا تزال الحكومــات الغربيــة تتعــامل مــع جماعــة الحوثــي كمكون اجتماعــي يمني، وطرف سياســي، 
وأقليــة دينيــة مضطــهدة، وتصنيفهــا كجماعــة »إرهابيــة« جرى فــي الإطــار الإقليمــي فــقط، أمــا 
ــالد  ــابق »دون ــايدن« عن تصنيف إدارة الرئيس الس ــعت إدارة الرئيس »جو ب ــقد تراج ــا ف أمريكي
ترامب« آخر أيامهــا للجماعــة بأنهــا »إرهابيــة«45، وعــادت لتصنيفهــا »إرهابيــة« عندما انخرطت 
ــا لحركات المقاومــة الفلسطينيــة، عبر الــهجوم علــى إسرائيل وتــهديد الملاحــة  فــي حرب غزة، دعمب

45. انظر: بــلينكن: أمريكا تلغــي تصنيف الحوثيين منظمــة إرهابيــة فــي 16 فبراير، رويترز، فــي: 2012/2/13م، متوفر علــى 
الرابط التالــي

https://www.reuters.com/article/world/--16-idUSKBN2AC1WC/
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ــعب  ــليم والش ــة لدول الإق ــهديد وإضرار الجماع ــهذا الإجراء رغم ت ــقم ب ــي حين لم ت ــة46؛ ف الدولي
اليمني ذاته.

تدخل السعودية عسكريا في اليمن:
اليمن، منذ 26 مــارس 2015م، بشكل  فــي  الســعودية،  بقيــادة  العربــي«،  فتدخل »التحــالف 
ــال  ــهجوم الذي ط ــي ظل ال ــعودي«، ف ــعدوان الس ــأن »ال ــة بش ــى الحوثيين سردي عسكري، أعط
الــعديد مِن الأهداف العسكريــة والمدنيــة علــى امتداد الجغرافيــا اليمنيــة. وبــغض النظر عن شرعيــة 
هذا التدخل فــي البــعدين الدستوري والقانونــي، فــإن جماعــة الحوثــي تدمــغ هذا التدخل الــعسكري 
بوصف »الــعدوان الســعودي«، فــي بياناتهــا وخطاباتهــا وتصريــح قياداتهــا ومنصاتهــا الإعلاميــة 

المختلفــة، وأحــاديث مسئوليهــا مــع المجتمــع الدولــي

الحوثيون تهديد دائم وإستراتيجي
إن تــهديد جماعــة الحوثــي للســعودية تــهديد دائم وإستراتيجــي، فالجماعــة محملــة بالأحقــاد المذهبيــة 
والطائفيــة والتاريخيــة، ومنخرطــة فــي تحــالف إقليمــي وتوظيفــات دوليــة تمنحهــا الــقوة والــقدرة 
علــى البقــاء كــقوة عسكريــة مهيمنــة علــى شمــال اليمن، مــعززة بموارد الدولــة والمجتمــع، 
ــا  ــي حروبه ــه ف ــا بالســلطة توظيف ــي ظل استفراده ــا ف ــح له ــالمخزون البشري الضخم الذي يتي وب
المذهبيــة والسياسيــة؛ فضلاب عن المجــالات المفتوحــة -البريــة والبحريــة والجويــة- التــي قد تمكنهــا 
ــة  ــه الإستراتيجي ــي مصالح ــي ف ــق الخليج ــهديد العم ــا ت ــلحة خطرة يمكن له ــانة أس ــاء ترس مِن بن

ــاه الخدميــة والسكنيــة والاقتصاديــة، وفــي بن

فضلاب عن ذلك، فــإن الســعودية تتجــه بــقوة إلــى بنــاء قدراتهــا وبناهــا الاقتصاديــة الضخمــة لتوســع 
مِن مصادرهــا الماليــة ومواردهــا الاقتصاديــة، انطلاقبــا مِن »رؤيــة 2030م«، وهذا يتطــلب مِنهــا 
ا مِن تــأمين حدودهــا، ومصالحهــا وأراضيهــا مِن أي تــهديدات خارجيــة، لأن مِن شــأن  ا كبيرب قدرب
ــة رؤوس  ــة والطيران المسير إخاف ــخ الباليستي ــة بالصواري ــات المعادي ــة التوتر والهجم ــاء حال بق

الأموال عن الاستثمــار فــي أوضــاع مقلقــة وظروف أمنيــة مرهقــة

ب إلــى قوائم الإرهــاب الأميركيــة، صحيفــة الشرق الأوسط، فــي: 2024/2/16م، متوفر علــى  46. انظر: الحوثيون يــعودون رسميــا
الرابط التالــي

https://2u.pw/7FGBpIY
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وهذه قضيــة مهمــة تســعى جماعــة الحوثــي، ومِن ورائهــا إيران، استغلالهــا ومحاولــة التــهديد مِن 
ــارات  ــة أو المط ــة الحيوي ــق النفطي ــة أو المراف ــع الكيميائي ــهداف المصان ــا، سواء عبر است خلاله

ــئ والموان

وفــي حــال أغفــلت الســعودية ودول الخليــج خطر جماعــة الحوثــي علــى وجودهــا ومصالحها، تحت 
ا بالســلوك البراغماتــي الذي تبديــه الجماعــة فــي التعــامل مــع الســعودية،  ضــغوط دوليــة، أو اغترارب
فــي ظل تنامــي الرفض الشــعبي والحزبــي والسياســي لهــا داخليــا، فإنــه قد تصطدم بمخــاطر أعظم 
ــا إذا تمكنت إيران مِن تجــاوز العقوبــات الدوليــة،  مِن تــلك التــي بدت عــام 2014م، خصوصب
ــا نوويــا؛ لذا  ا فــي برنامجهــا النووي بحيث تفاجــئ العــالم بامتلاكهــا سلاحب ــا مغــايرب وقطــعت شوطب
فعلــى صانــع الــقرار الســعودي أن يــعيد قراءتــه للمشــهد اليمنــي وتقييمــه لخطورة جماعــة الحوثــي 
فــي ضوء معطيــات الواقــع والخبرة والتجربــة اليمنيــة والســعودية، وأن يشرك الأطراف اليمنيــة 
ــاوز  ــا إذا تج ــي اليمن، خصوصب ــاه السلام ف ــة تج ــة متبع ــي أي خط ــة ف ــة الوطني ــة بالقضي المعني

مــقررات مجــلس الأمن، والمرجعيــات الثلاث، وإرادة الشــعب اليمنــي
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